
يكيــة.. اســتحقاق قــرار إخــراج القــوات الأمر
عراقي أم رغبة إيرانية؟

, يناير  | كتبه فراس إلياس

شكل القرار النيابي الذي أصدره مجلس النواب العراقي يوم أمس، والخاص بإخراج القوات الأجنبية
مــن العــراق، أحــد أبــرز التطــورات السياســية في مرحلــة مــا بعــد اســتهداف قائــد قــوة القــدس قاســم
سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس رفقة العديد من الضباط والعناصر
في الحرس الثوري الإيراني، وعلى الرغم من عدم إلزامية ما صدر من مجلس النواب، فإنه يمثل من
جانب آخر موقفًا يعكس طبيعة التأثير الذي تمتلكه بعض المليشيات المسلحة القريبة من إيران، التي

ضغطت بدورها من أجل عقد هذه الجلسة والتصويت على هذا القرار.
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يعكس القرار النيابي الذي صدر مؤخرًا حالة الفوضى القانونية التي يمر بها العراق، فعلى الرغم من
صـدور قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا رقـم  و في  مـن ديسـمبر ، الـذي قـضى بـأن
مجلــس النــواب العراقي جهــة تشريعيــة تــشرع وتســن القــوانين، فــإن صلاحياتهــا تنحصر في إصــدار
القــوانين، وليــس إصــدار القــرارات النيابيــة، لأنهــا ليســت جهــة تنفيذيــة، الــتي هــي بالأســاس مــن
صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة “الحكومــة”، بالإضافــة إلى أن القــرار الأخــير يقــترب مــن كــونه توصــية

كثر من كونه قانونًا تشريعيًا يعبر عن جدية حقيقية لإخراج القوات الأجنبية من العراق. سياسية، أ

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى العديد من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذا القرار ومنها:

. القرار جاء في ظل ظروف سياسية معقدة، خصوصًا أن جلسة مجلس النواب شهدت مقاطعة
تامة من الكتل السياسية الكردية ونسبة كبيرة من الكتل السنية، ومن ثم فإن القرار المتخذ جاء في
صيغة الأغلبية السياسية، وليس بصيغة توافقية كما دأبت العادة على ذلك، وهو ما يعكس وجود
ــة، في الموقــف مــن بقــاء أو خــروج القــوات أزمــة سياســية حقيقيــة تمــر بهــا الطبقــة السياســية الحاليّ
الأجنبيــة مــن العــراق، ففــي الــوقت الــذي تنظــر فيــه قــوى سياســية إلى هــذا الوجــود كمهــدد لهــا

ولمكتسباتها السياسية، تنظر قوى سياسية أخرى إلى هذا الوجود كضامن لها ولوجودها في العراق.

بما أن العراق يمر اليوم بمرحلة تصريف الأعمال، فإنه من غير المتوقع الذهاب
بعيدًا في تنفيذ هذا القرار الأخير

. تنــاول القــرار الأخــير المتخــذ من مجلــس النــواب وجــود القــوات الأجنبيــة الــتي جــاءت تحــت عنــوان
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سبتمبر ، ولم يتطرق للقوات الأمريكية الموجودة ضمن



. اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية عام

. وفيمـا يتعلـق بإلزاميـة القـرار الأخـير، أشـار الخـبير القـانوني العـراقي طـارق حـرب، إلى أن قـرار مجلـس
النواب ليس له أي أثر قانوني، لأنه لم يقيد تنفيذه بزمن، وترك الأمر للحكومة العراقية، وهو أمر أشبه
بمسرحية هزلية من أجل امتصاص الغضب، وأضاف “رئيس البرلمان لم يوضح عدد المصوتين، وعدد

من قالوا نعم وعدد من قالوا لا، كما أنه كان يجب إصدار قانون وليس قرار”.

. ويمكن الإشارة أيضًا إلى أن التعاطي مع ملف القوات الأجنبية في العراق، هو ملف يدخل ضمن
صلاحيات ومجال عمل الحكومة العراقية، وبما أن العراق يمر اليوم بمرحلة تصريف الأعمال، فإنه

من غير المتوقع الذهاب بعيدًا في تنفيذ هذا القرار الأخير.

. وعلى الرغم من إشارة القرار الأخير إلى ضرورة وضع جدول زمني عاجل لجدولة انسحاب القوات
الأمريكية من العراق، فإنه عند الرجوع إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات
ية المفعول ما لم يقدّم أي من المتحدة، نجد بأن هذه الاتفاقية أشارت إلى “تظل هذه الاتفاقية سار
الطـرفين إخطارًا خطيًـا للطرف الآخـر بنيتـه علـى إنهـاء العمـل بهـذه الاتفاقيـة، ويسري مفعـول الإنهـاء
بعــد عــام واحــد مــن تــاريخ مثــل هــذا الإخطــار”، وبمــا أن الحكومــة الحاليّــة في العــراق هــي حكومــة
يًا بإخطار الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر، وهو أمر تصريف للأعمال، فإنها ليست مخولة دستور
تضطلــع بــه الحكومــة القادمــة أو الحكومــات الأخــرى، وقــد يكــون هــذا الأمر الســبب الرئيــس بإحالــة

الموضوع إلى مجلس النواب بدلاً من حكومة تصريف الأعمال.

عكسـت الأعمـال الأمريكيـة الأخـيرة في العـراق، وتحديـدًا منذ يـوم  مـن ديسـمبر ، حالـة مـن
الجدية الأمريكية للبقاء في العراق إلى أجل غير مسمى، والأكثر من ذلك جاءت ردود الفعل الأمريكية
الرسمية وغير الرسمية على قرار مجلس النواب الأخير متباينة، ففي الوقت الذي حمل فيه الكثير
مـــن الـــديمقراطيين الرئيـــس دونالـــد ترامـــب مســـؤولية تصاعـــد الأحـــداث الأخـــيرة في العـــراق، أشـــار



الجمهوريون في المقابل، وعلى رأسهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن القرار الأخير ليس له
تأثير كبير على السياسة الأمريكية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، ويمكن القول أيضًا إن التحالف
الدولي ضد تنظيم داعش أعلن تعليق عمليته في العراق، في خطوة تعكس تحركًا خطيرًا لما يمكن أن

تنتج عن ذلك من تداعيات أمنية على حالة الاستقرار السياسي في العراق.

ترامب: إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس
ودي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقًا

وفي هــذا الســياق أيضًا جــاء موقــف الرئيــس ترامــب ليعــبر عــن مــدى الاهتمــام الأمريــكي لمــا صــدر عــن
مجلس النواب العراقي، وأبلغ ترامب الصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية “آير فورس
يدا، من أن الولايات المتحدة الأمريكية وان”، عائدًا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلور
لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأمريكية هناك، وقال ترامب:
“لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها
منــذ فــترة طويلــة قبــل مجيــئي، لــن نغــادر إلا إذا دفعــوا لنــا تكلفتهــا”، وأوضــح أنــه إذا طــالب العــراق
برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من

قبل مطلقًا، ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير.

لا بد من القول إن القرار النيابي الأخير الذي صدر عن مجلس النواب العراقي، يحمل في طياته العديد
من التداعيات الأمنية والسياسية على الواقع العراقي، التي يأتي في مقدمتها المخاطر المحدقة لتنظيم
داعـش، الـتي مـا زالت ماثلـة في تخـوم العديـد مـن المـدن المحـررة مـن سـيطرة التنظيـم، كمـا حصـل في
هجوم يوم أمس بقضاء الداقوق بمحافظة كركوك، بعد ساعات من تعليق التحالف الدولي لعملياته
ضــد التنظيــم، الذي أســفر عن اســتشهاد ثلاثــة جنــود عــراقيين وأسر رابــع، هــذا بالإضافــة إلى إمكانيــة
فقــدان العــراق لعمليــات التــدريب والاســتشارة علــى الأســلحة والمعــدات الحديثــة الــتي يوفرهــا لــه
ية وعمليات الاستطلاع الجوي المقدمة التحالف الدولي، فضلاً عن إمكانية خسارته للجهود الاستخبار
ــات المتحــدة الأمريكيــة فيمــا يخــص تعقــب نشاطــات التنظيــم علــى الحــدود العراقيــة ــه من الولاي ل

ية، إلى جانب صعوبة شراء واستيراد الأسلحة والطائرات الحديثة. السور

يرى مراقبون أن قرار مجلس النواب الأخير جاء بضغط من قوى ومليشيات
مسلحة قريبة من إيران

وإلى جــانب مــا تقــدم قــد تســتخدم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفوذهــا الــدبلوماسي والــدولي لفــرض
مزيد من العزلة السياسية والدبلوماسية على العراق، وتهديدات الرئيس ترامب الأخيرة قد تعكس
هذا التوجه في أحد جوانبه، هذا إلى جانب إمكانية إيقاف التعاملات الاقتصادية والمالية بين العراق
والبنوك الدولية، ما يشير إلى حجم التحديات الحقيقية التي بدأت تعتري مستقبل الحالة السياسية



في العراق، وما تم الحديث عنه ليس دعمًا لبقاء القوات الأجنبية والأمريكية تحديدًا في العراق، بل
بسبب عدم قدرة الطبقة السياسية العراقية على بلورة تجربة سياسية مستقلة بعيدًا عن النفوذ

والتأثير الإيراني.

فقد أشار الكثير من المراقبين أن قرار مجلس النواب الأخير جاء بضغط من قوى ومليشيات مسلحة
قريبة من إيران، وكرد فعل مباشر على الهجوم الأمريكي الأخير، ومن ثم فهو قرار لا يعكس مصلحة
وطنيــة عراقيــة، بقــدر مــا يعكــس إرضــاءً لإيــران وخدمــة لإستراتيجيتهــا في العــراق ومنطقــة الــشرق

الأوسط.
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